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عندما تموت الحيوانات، تطلق رائحة كريهة ناتجة في جزء منها من البوتريسين، وهو مركب كيميائي
نــاتج عــن انهيــار الأحمــاض الدهنيــة في الأنســجة المتعفنــة في الجثــث، ولكــن الجديــد في الأمــر هــو أن
الدراسات قد أظهرت بأن البشر، تمامًا كالحيوانات، يدركون ماهية هذه الرائحة ويستجيبون لها على

أنها نوع من التهديد.

تبعًــا للــدكتور أرنــود ويســمان، وهــو المؤلــف المشــارك في هــذه الدراســة وعــالم نفــس في جامعــة كينــت،
والـدكتور إيلان شريـرا، وهـو كـاتب مشـارك وأسـتاذ مساعـد زائـر في علـم النفـس في جامعـة أركنسـاس
للتكنولوجيــا، فــإن هــذه النتــائج هــي الأولى الــتي تظهــر بــأن هنــاك مركــب كيميــائي محــدد، بــوتريسين،
يبًا، تشير إلى أن الإشارات الكيميائية يمكن اعتباره كإشارة تهديد، فحتى الآن، كانت جميع الأدلة تقر

التي تن بالخطر تأتي من تلك التي تنتقل عن طريق عرق الجسم.

قوة الرائحة

بحسب ويسمان وشريرا، نحن لا ندرك تمامًا السبب الذي يجعلنا نحب أو لا نحب رائحة شخص
مــا، وعــادة مــا لا نكــون واعين للكيفيــة الــتي تــؤثر فيهــا الرائحــة علــى عواطفنــا وتفضيلاتنــا وتصرفاتنــا،

لذلك من الصعب التفكير برائحة ما على أنها مخيفة.

ولكــن مــع ذلــك، ففــي مملكــة الحيــوان، تعتــبر الرائحــة أمــرًا أساســيًا للبقــاء، وقــد أظهــرت مختلــف
الدراسات بأن البوتريسين يعمل كنوع من الإشارات الحسية الكيميائية القوية التي تدفع الحيوانات
للمغــادرة أو تجنــب المنطقــة، ويوضــح البــاحثون بــأن البــشر يســتجيبون علــى نحــو مماثــل للتهديــدات
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الواضحة، مما يزيد عمومًا من يقظتهم ويشحذ ردود الفعل لديهم، ويجعلهم يستعدون لخوض
المعركة أو الهرب من المكان، وعلى الرغم من الاعتقاد الشائع بأن “التأهب للمعركة” هو رد الفعل
ــأن “الهــروب” هــو في الواقــع الاســتجابة ــدات، فــإن مــؤلفي الدراســة أشــاروا ب ــا للتهدي الأكــثر شيوعً
كيد وجهة نظرهم، أشار الباحثون إلى دراسة اختار خلالها الإنسانية المفضلة في معظم الحالات، ولتأ
معظــم المشــاركين عنــد مــواجهتهم لشخــص غريــب ومخيــف أن ينــأوا بأنفســهم، ولكنهــم أصــبحوا
عـدوانيين (وذلـك يشمـل الاعتـداء اللفظـي والاعتـداء الجسـدي)، فقـط عنـدما كـان خيـار الهـروب غـير

متاح.

بـالنظر إلى مجموعـة واسـعة مـن الأبحـاث السابقـة عـن الروائـح والسـلوك، تسـاءل كـل مـن ويسـمان
وشريرا، هل يمكن للبوتريسين أن يوقظ سلوكيات الاستجابة للتهديد لدى البشر؟

للإجابــة عــن هــذا الســؤال، قــام الباحثــان بــإجراء سلســلة مــن أربــع تجــارب تعــرض خلالهــا المشــاركون
ــاحثون هــؤلاء ــة ســلوك المشــاركين، قــارن الب ــوتريسين، وبعــد مراقب ــاشر للب ــاشر أو غــير مب بشكــل مب
الأشخاص مع مشاركين آخرين كانوا قد تعرضوا لروائح أخرى، فعلى سبيل المثال، في التجربة الرابعة،
تم تعريض المشاركين لواحدة من ثلاثة روائح، إما البوتريسين، أو الأمونيا، أو الماء (محايد)، بعد ذلك،
قــام المشــاركون بــالقراءة عــن طــالب أجنــبي قــام بانتقــادهم، ومــن ثــم طلــب الباحثــان مــن المشــاركين

تقييم هذا الطالب.

يادة العدائية لدى المشاركين، وذلك اكتشف الباحثان بعد تحليل النتائج بأن البوتريسين أدى إلى ز
مقارنــة مــع أقــارنهم الذيــن اســتنشقوا الروائــح الأخــرى، ولكــن الأمــر المثــير للاهتمــام، كــان بــأن ردود
ــا، وبطريقــة مماثلــة، فقــد يبً المشــاركين في مجموعــة الأمونيــا وفي المجموعــة المحايــد كــانت متماثلــة تقر
يــد اليقظــة، ممــا كشفــت التجــارب الثلاث الأخــرى كيــف أن التعــرض القصــير للبــوتريسين يمكــن أن يز

يؤدي بدوره للتأهب لاتخاذ رد فعل هجومي تجاه الموقف أو الهروب منه.

بحسب ويسمان وشريرا، المشاركون كانوا على الأرجح غير مدركين لتأثير البوتريسين على سلوكهم،
 مع الإحساس

ٍ
وذلك لأن الأشخاص لا يعلمون الكثير عن البوتريسين ولا يربطون رائحته بشكل واع

بالموت أو الخوف.

عنـدما سُـئل الباحثـان فيمـا إذا كـان مـن الممكـن اعتبـار البـوتريسين علـى أنـه “عكـس” الفيرومونـات،
أشاروا بأن البوتريسين يطلق نوع مختلف من الرسائل عن تلك التي تطلقها الفيرومونات، ولكن
ردود فعــل الأشخــاص علــى البــوتريسين (التجنــب أو العدائيــة) يبــدو بأنهــا في الواقــع تعــاكس ردود
العديـد مـن الفيرومونـات الجنسـية، ولكـن في كلتـا الحـالتين، فـإن كـل مـن البـوتريسين والفيرومونـات
كثر يثيران ردود فعل إنسانية جدًا، لدرجة أن أنوفنا قد تتعرف على هذه الروائح في بعض الأحيان أ

مما نحن نفعل.
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